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	كـ        ــــان
	محفوظة
	الإهـــــــداء
	الفصـــ     ل
	اركضــــــــي...

	الفصـــ      ل
	طفلةٌ تجلس في الزاوية. شعرها مبلل. ورأسها منحنٍ نحو الأرض. اقتربتُ منها بحذر وقلت: — من أنتِ؟ رفعت رأسها ببطء. توقّف قلبي. كان وجهي. نفس عينيّ. نفس أنفي. حتى الخوف الساكن في ملامحها كان خوفي أنا. نظرت إليّ وقالت بصوتي تمامًا: — هربتِ وتركتِني هنا... أنتِ السبب. تراجعتُ مذعورة. تعثرتُ وسقطتُ أرضًا. بدأتُ ألهث بعنف. لكن الطفلة اختفت. وكأنها لم تكن موجودة أصلًا. وفي مكانها...
	ظهرت تلك التي كانت تشبه أمي. كانت واقفة عند أعلى السُّلَّم. تنظر إليّ بابتسامةٍ باردة. قالت: — الساعة لا تعمل يا زينة... لأن الوقت توقّف عند خطيئتكِ. ارتجف صوتي وأنا أسألها: — أيُّ خطيئة؟ اتسعت ابتسامتها. بدا وكأن طرفي فمها يتمزقان ببطء. ثم قالت: — حين اخترتِ الهرب... وتركتِ كل شيء خلفكِ. صرختُ بكل ما تبقى في داخلي: — كفى! ما الذي يحدث؟! أغمضتُ عينيَّ بقوة. وأخذتُ أردد برجاءٍ يائس: — يا رب... أخرجني من هذا المكان. أرجوك... أرجوك...
	وحين فتحتُ عينيَّ مجددًا... كنتُ في غرفة رغد. تسارعت أنفاسي. التفتُّ نحو ساعة الحائط. ما زالت تشير إلى الثالثة والنصف. نظرتُ إلى رغد. كانت ممددة إلى جواري كما كانت من قبل. لكن هذه المرة... كانت تبتسم. وعيناها مفتوحتان على اتساعهما. تحدقان إلى السقف دون أن ترمشا. مددتُ يدي لأوقظها... فلم تتحرك.
	الفصـــ      ل
	ركضتُ نحو الطابق السفلي وأنا أصرخ: — خالي! خالي! — زوجة خالي! — أرجوكم... أحدكم تعالوا! لكن لم يجبني أحد. بدأتُ أفتح الأبواب واحدًا تلو الآخر. غرفة الجلوس. المطبخ. الممر. الغرف جميعها. لا أحد. كان المنزل فارغًا. هادئًا بطريقةٍ مقززة. أسرعتُ نحو الباب الخارجي. انفتح بسهولة. خرجتُ إلى الشارع. ثم توقفت. هذا ليس الحي الذي أعرفه. كان الشارع طويلًا ومظلمًا على نحوٍ غير طبيعي. البيوت بلا ملامح مألوفة.
	اقتربتُ منها بسرعة وقلت: — أين أنا؟ — أرجوكِ... أنا ضائعة. رفعت رأسها ببطء. ونظرت إليّ. ثم قالت ببرود: — ومن تكونين؟ أجبتُ بسرعة: — زينة. اسمي زينة. أتيتُ من هناك... من منزل خالي. قاطعتني قائلة: — أي منزل؟
	صمتت لحظة. ثم أضافت: — لا أحد يسكن هنا منذ سنوات. شعرتُ بقلبي يهبط إلى قدمي. وتابعت: — ولا أحد باسم زينة يعيش في هذه المدينة.
	وقفتُ في وسط الشارع. أصرخ. أركض. أبكي. أطرق الأبواب. أتوسل. لكن لا أحد كان ينظر إليّ. لا أحد كان يسمعني. لا أحد كان يعرف من أكون. ولا أحد... يتذكرني.
	الفصـــ      ل
	البيت

	عندها... سمعتُ صوتًا. صوتًا خافتًا صادرًا من الطابق العلوي. صوت طفلة. صوتي أنا. قال بخوف: — زينة؟ — تعالي... — أنا خائفة. تراجعتُ خطوة إلى الخلف. ثم تقدمتُ خطوتين. ما الذي ينتظرني هناك؟ لماذا كنت أبكي في تلك الصورة؟ من صاحب ذلك الظل؟ ومن أكون أنا حقًا؟ رفعتُ رأسي نحو الدرج. وبدأتُ أصعد ببطء. عند أول درجة، لفت انتباهي شيءٌ على الحائط. كتابة صغيرة بأحرفٍ متعرجة. كأن طفلة كتبتها على عجل.
	لكنّه... لم ينقطع. وفجأة... عاد الصوت من الأعلى. أقرب من السابق. أوضح. وأشد خوفًا. — زينة... — تعالي... — أنا خائفة.
	الفصـــ      ل
	المـــــــ

	في البداية رأيت نفسي. لكن بعد لحظات... أدركتُ أن شيئًا ما ليس على ما يرام. لم تكن عيناي كما أعرفهما. كان بؤبؤاهما أوسع من المعتاد. أعمق. كأن داخلهما عالمًا آخر. ثم رأيتها. الطفلة. ظهرت في عمق انعكاسي. الطفلة التي كنتُها يومًا. الطفلة التي نسيتُ أنني كنتُها. حدقتْ بي من خلف المرآة. صامتة. خائفة. وكأنها تنتظر مني أن أتذكر. وفجأة... انفتح الباب بعنف. استدرتُ بسرعة. كان خالي واقفًا عند المدخل، وجهه ساكن.
	الظل
	الظل

	رأيته بعيني، تحدث إليّ وسألني. وابتسم تلك الابتسامة الغريبة. تمتمتُ مرتبكة: — لا... — لا تمزحي يا أمي. — لقد دخل غرفتي. — تحدث معي. قاطعتني بصوتٍ بارد: — زينة... — لقد دفنّاه مع أشياء كثيرة. ثم أضافت: — لا تفتحي الصناديق من جديد. شعرتُ بشيءٍ ينكمش داخل صدري. شيء يشبه الخوف. أو الحقيقة. ركضتُ إلى غرفتي. أغلقتُ الباب خلفي بعنف. ثم فتحتُ الدفتر من جديد. وفي المنتصف... وجدتُ الصفحة البيضاء.
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